
 "ماركات"

، وقعت أنظاري على أقصر وأبلغ رسالة  ،قبل بضعة أيام ي الذكي
ح تلفون 

ّ
وأنا أتصف

اري    خ: 
ّ
ي الت

ها ف 
ّ
 وأشد

 الله عليه وسلم، عمر بن الخطّاب إلى 
ى

"من أمير المؤمنير  وخليفة رسول الله، صلى

 عمرو بن العاص فاتح مصر. 

ا، فاجلس مت
ً
كئ
ّ
ي مجلس الحكم مت

ي أنك تجلس ف 
 بلغن 

ّ
واضعًا يا ابن العاص وإلّ

ي 
دم، لو كان للمرء ف 

ّ
ن لله لابسًا ثوب الخوف والن

ُ
ي لبس الثياب وك

ق ف 
ّ
أن
ّ
عزلتك، دع الت

ي الحرم". 
ف، ما كان يخلع أجملهنّ ف   أثوابه شر

ي تعلو وجهنا عند الخروج من 
عور المبهج والابتسامة الن 

ّ
لا أحد ينكر السّعادة والش

ر ملابسغرفة تغيير الملابس ورؤية 
ّ
ي نقيسها جميلة وتناسبنا، إذ تؤث

 الملابس الن 
ّ
نا أن

ي نحبّها 
ي سلوكنا. فعندما نرتدي ملابسنا الن 

ي حالتنا النفسيّة لا شعوريًا، وحن  ف 
ف 

فسونرض  عنها ف
ّ
قة بالن

ّ
وقدرة على الخروج من المواقف  ،إننا نشعر أكير بالث

 ا
ّ
ا لتحرر من المُحرجة بسهولة وذكاء. توصّلت بعض الأبحاث أن

ً
لملابس تحمل بُعد

ره من مشاعر إيجابيّة وشعور بالسّعادة وترفع من معنوياتنا. 
ّ
ر بما توف

ّ
 التوت

 الملابس تزيد ثقتنا بأنفسنا وتسبب لنا السّعادة والرّاحة، 
ّ
ا من أن

ً
كر سابق

ُ
 ما ذ

ّ
إن

اء المزيد والمزيد رغم عدم حا ديد للملابس وولعنا بسّر
ّ
تنا جيفسّّ ظاهرة حبّنا الش

 لهذه الملابس. 



 على الطلعة 
ّ
، بعد إلحاح شديد، و "زن ي

ة أيام استجبت لطلب زوجن 
ّ
قبل عد

ي امتلأت 
لة"، استجبت لطلبها بالقيام بتخفيف حمولة خزانة ملابسي الن   

والي ّ

ب الطّقس 
ى
ي اختلطت نتيجة تقل

تويّة، الن 
ّ
ة من الملابس الصّيفيّة والش بكميّات كبير

ت
ّ
مت بإخراج الملابس من الخزانة عندنا، حيث أصبح الش

ُ
ا وبالعكس. عندما ق

ً
اء صيف

ي لم 
. كميّة من الملابس الن  ووضعتها على السّّير، لم أتخيّل الكميّة الجاثمة أمامي

كات ونمرها،  أعرف حن  بوجودها. بعض هذه الملابس ما زالت تحمل لاصقات السّر

ا. نظرت إلى الملابس بمشاعر م
ً
لبس أبد

ُ
ها لم ت

ّ
ي أن

جهة  ختلطة. شعور بالرّاحة منيعن 

يتها.  ا لملابس جديدة قد أشي 
ً
خلىي مكان

ُ
ص ممّا لا أحتاجه منها وبذلك أ

ى
ي سأتخل

أنن 

نازل لىي هذه المرّة، وشعور 
ّ
ي قرّرت عدم الت

ي الن 
" زوجن 

ّ
صي من "زن

ى
ناهيك عن تخل

ي تحمل بعضها ذكريات جميلة وعبق زمنٍ 
بالحزن على "فراق" هذه الملابس الن 

 .  مص 

ي قد دفعت 
رت أنن 

ى
ياب وتذك

ّ
خلال عملية تصنيف الملابس، لاحظت ماركات هذه الث

ي 
 زوجن 

ّ
ي حينه، وها أنا أتنازل عنها بهذه السّهولة لمجرّد أن

ائها ف  مبالغ باهظة لسّر

ة 
ّ
ي لا ألبسها ولن ألبسها ممّا رجّح كف

طلبت ذلك، من جهة أخرى قلت لنفسي أنن 

كر 
ّ
ي عنها. من الجدير بالذ

ى
ي  التخلى

ى
ي أنوي التخلى

، عندما رأت الملابس الن  ي
 زوجن 

ّ
أن

 عنها ورأت جودتها العالية، قالت بأسى: "مش حرام ترمي هذه الملابس!!". 

نا: ماذا يجعلنا نجري وراء الماركات الغالية، هل لأننا نرغب بأن نزيد 
ُ
السؤال المهم ه

راسات؟! هل الملابس تعزّز من شخصيّ 
ّ
تزيد من  اتنا؟! هلثقتنا بأنفسنا كما قالت الد

م بنا السّن، نلاحظ 
ّ
ما تقد

ى
نظرات الإعجاب ممّن حولنا؟! إذا كان الأمر كذلك فلماذا كل



غف؟ هل اللهفة 
ّ
ل ثيابنا لعدة أيام؟ هل يعود ذلك لأننا فقدنا اللهفة والش

ّ
أننا لا نبد

ساء على تغيير ملابسهنّ يوميً 
ّ
م العمر ؟! لماذا تحرص الن

ّ
غف تقِل مع تقد

ّ
 ا والش

ها لا 
ّ
ساء، وحن  لا يُقال أن

ّ
نافس بير  الن

ّ
ة والت بعكس الرّجال؟! قد يعود الأمر إلى الغير

ا؟! 
ً
ل ثيابها أبد

ّ
 تبد

ياب من بعضنا البعض؟! 
ّ
ي نستعير الث

ي الماض 
ا ف 
ّ
 هل تذكرون عندما كن

ا نورث 
ّ
"، أو عندما كن ي جاكيتك ألبسه يومير 

ياب لأخوتنا وأخواتنا؟! ه "أعطين 
ّ
ل الث

عامل معنا حسب مظهرنا  ينغرّ 
ّ
اس بالملابس الجديدة الجميلة؟! هل يتم الت

ّ
الن

 وجودة ملابسنا؟! 

 الجواب هو: نعم حسب اعتقادي. 

ي تتضمن ربطة العنق 
ي البعيد أن ألبس الملابس الرّسميّة الن 

ي الماض 
اعتدت ف 

ي كنت أق
اس، حن ّ أنن 

ّ
د صوالبدلة. كنت أشعر بنظرات الإعجاب والرّهبة من قبل الن

ي ووزارة 
أمير  الوطن 

ّ
ي للمؤسّسات الرّسميّة والحكوميّة مثل الت

القيام بذلك عند زيارن 

فير  
ى
ي المساعدة من قِبل الموظ

ا، ورغبة ف 
ً
امًا شديد اخلية والبنوك. وقد لاقيت احي 

ّ
الد

ي تعمّدت 
مينة، ولم يعرفوا أنن 

ّ
ي شخص مهم بسبب ملابسي الث

ضوا أنن  الذين افي 

ي لا أم
 بصعوبة أجرة الباص. ذلك رغم أنن 

ّ
ي تسد

قود الن 
ّ
 بعض الن

ّ
ي إلّ ي جين 

 لك ف 

 الماركات الغالية، حن  ولو كانت 
ّ
ت عاداتنا، أصبحنا لا نلبس إلّ ّ

نا وتغير
ّ
لقد تغير

 مزيّفة. أصبحنا نسافر إلى خارج البلاد لنتسوّق، آسف لنعمل "شوبينج". 



، ت
ا
ا وجمالّ

ً
ي علينا رونق

 ور ثيابنا لا تصنعنا، ثيابنا تضف 
ا
احة، اجعلوا منحنا شعورًا جميلً

عوا بملابسكم  ّ ثيابكم مظهرًا حضاريًا وراقيًا ولا تختالوا بها أمام الفقراء والمعوزين، تي 

 
ّ
ة على من يأخذها، وإلّ

ى
 تكون بالية حن  لا تزيد الطّير  بل

ّ
ط ألّ ي لا تحتاجونها شر

الن 

 تتحوّل إلى مصدر ذلّ واستحقار له. 

ي اقتبس قول جي  
ءٍ فيك، حن  لا دعون  ي

ان: "لا تجعل ثيابك أغلى سىر ان خليل جي 

 تجد نفسك يومًا أرخص ممّا ترتدي". 

 وهل يصح أن نختم كلامنا بدون طرفة: 

ن تقوم بِكيّ 
أ
ربع ا

أ
ة جديدة وطلب من إحدى زوجاته ال غنياء حِلَّ

أ
حد ال

أ
ة ليلبسها، فقامت زوجته  اشترى ا الحِلَّ

. فغضب غضبًا شديدًا 
أ
ورمى عليها يمين الطّلاق. فاعترضت زوجته الثّانية واتّهمته بالظّلم والقسوة. بحرقها بالخطا

نت 
أ
ن قال لها ا

أ
 ا

ّ
نانيّة والتّعسّف، فما كان منه إل

أ
يضًا. فقفزت الثّالثة مُحتجّة واتهمته بال

أ
ن طلّقها ا

أ
 ا

ّ
فما كان منه إل

 طالق!

دب نسائك إل ب
أ
ن تا

أ
 الطلاق !!وهُنا قالت له الرابعة: هل ضاق صدرك عن ا

يضًا ..
أ
نت طالق ا

أ
 فقـــــال لها : وا

إل لما  وكان ذلك بمسمع من جارة له التي بادرته بقولها: والله ما شهدت العرب عليك وعلى قومك بــالضعف 

قدمت على طلاق زوجاتك في ساعة واحدة.
أ
 وجدوه منكم، لو ا

يضا ايتها المؤنّبة المتكلّفة طالق .. 
أ
نت ا

أ
 بذلك .. !! إن سمح زوجك فقال وا

جابه زوجها من داخل بيته : قد سمحت ..!!
أ
 فا

 بجمال ورونقدمتم 

 أ.أيمن جبارة


